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شهزوعشرونواحكمضى
يتجاوولاومتشككامترذذا

الدولئ،الموقففعجذرئا

الأ-الانتخاباتبعدسوريا

لتقباستعداذاهناكأقيبدو-

فقد،فعاليتههذاأثبتمااواذ

تراج!بوادزهناككبيزا.تحؤلأ

الفاعللامشاركتكخلالمن

مطاتمثيلعلىأكثرقدرة

الدوقيوالمطالبالتوازنات

تهواضحةرؤلةهناكليست-

أعتقدولكئيموجود:.الإنجاز

الذخرججمعةهناكأنننسى

لااءط:

!بخث!ءغ؟
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مسعودهرما:5جراأ
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أمريكابزعاملاالدولئالموقصخلالهابقىالسوريلا،لثوؤ
تحؤلانشهدهل،تقديركفيالشفويلا.التصريحاتحدوذ

تجاهموقفهمالأمريكانحسموهلمؤخزا؟خاضىبوج!بكئ

بأنطاليا.حصلالذيالعسكرفيوالتوحيدالمعارض(الوطنثي"اأف

أرىفلاالآنأفاكبير.تحؤليحصلأنيمكن،ووقتها!الأمريكان4

أهمئة.ذوشيءيحدثلمالآنإلىولكن،الروسئيالموقففيظإاا

باتهواضحةرؤيلألديك-هل،،الاتتلا!،مؤلمرا!!ر

مراعاةعلىقدرةوأكثرالوطنئ،،المجلس"منالسور!ارعط

ذاته؟إقت

وعدمالفشلواحتمالات،مفتوحالناحيةهذهمنالتاريخ.كاملشنان

ألأعليناذاتهالوقتوفي.الدولئةالاعترافاتلكسبجئدةخطو:ت

شرعثةأعطاهأيضااوهذ-"الائتلاف"جمعةمسفىتحتللتظاهر

جمهوبىوجودعلى4يداوهذ،بالتصويتبل،فردفيبقراليأو،سفيا

.



القاسيةالتحؤلاتإطارفي

اوالابراهيمىاحتلالذي

لأههالثورةخسارةسنشهد

والسوريلا،تجاوزالمحنلا

قويين؟

الإبراهيمتيأنأعتقدلابداية-

يشصأشهبروهومنذ.طويلةمذ؟

بشيء...يخرجلمالآنإلى

المجتهأقهوقصدته.ء.ما

ماانتطابىخلفيختبئوبقى

المجتمعاخلفالاختباءفكرة-

يتصلوننرهمولم،مباشرة

؟)ستزول

التقسباحتمالات!أقرنجما

.والخارجالداخل

11وقعتعندماقائمةآليستلا-

الحقب.الموضوعهذامنعقدة

سايكهنمص!علىتقسيغيحدث

لماذأعرفولا،التقسيمباتجاه

بطرالسؤالأضيئدعتىإذا

عليه؟هى

كهسوريا.مختلفسؤالماهذ-

جداشيهناكسيكونهي.كما

تصؤراثلديناتكونوقد.الثورة

عةالسابقسؤالكبخصوصأفا

السوردلكل،وديمقراطئةمدنئ!

ذأأعتبرفأنا،الانتخابصناديق

ما-سوريافييحدتأنأتوقعلا

فيحدوكهتتوفعالذ!طماإذا

هشيءهوحدوثأتوفعهماأول-

ا،جذاقوئة،تعلمكما،مجتمعنا

وتجريسوريافيالأحوالمتستقر

اد!الصراعاتتقاذترنجحهل

،الصراعاتتاريخإلىلننطز-

اللبنانئة،الحرب،الكولتتحرير

سورفيالوضعأنأعتقد.مكانها

الأخيرةسنةوالعشرينالخمس

الدوفىالسياسيالجمودوأمامالسوريلا،الثورةمدتها

هل؟سوريامنيبقىأنالمتوقعماالميتلا(،أوألباردة

أقأم؟الجيوسياسيةلمقؤماتهالبلدوخسارة؟ساسية،

سوريينممكنينزالاماالحديثلا،الديمقراطيلادوللا

منذللصحفالصغيرةالعناولن!لوعنغائثإئهبل،؟اجهة

ولكثه،ةجديدبأفكاريخربخأنأساسعلىويجيءويذهبكاور

،ليبززقصورهرنجماسياسيلآ،واجهلأالابراهيمئوضعح!

سياسيلا.وحلوليأهكابىمنبه

باتضالاتهميقومونالدولئونفالمسؤولون.مكانهافي!ست

ما،بطريق!،سورياأنسؤالكيوحيالماذلكن.كثيزايمي

!ىسياسيونويجهربها!ائمةتزاللاحدوكهمنناو!

منطقتنافيأنولبدو.التقسيمعنطويلحديثجرى،لبنانثة

نألكن،مجتمعاتهاوداخلانالبلدهذهداخلانضساماتلاك

نمشيأنناأرىلاجهتيمنأناالسورفي.النطامخطابوفهذا

أنت.4

كماستبقىالانأونعرفهاعرفناهاكماسورياهل.شتلفة

تبقىلن،الآننعرفهاكماأو،أناجيليفيولاسئما،سابفاها

بعدالسوريالشعبيقزرهلمامتروذفهذا،طابعهوماشكلهما

بالتقسيم.لهعلاقةلاذلكولكن،الموضوعحول،ث

،حزةدول!بناءأنفأظن،الأساسئةاقهاأهدستخسرالثورةمت

إلىستوصلناالثوركلكانتاواذ.الثورةمطالبمنمهفاجزءا

ولكنيالتنلؤ،يصعبفهناالاقتراعصناديقمنينتجماأفا.ث

الإسلامئة.للتئاراتانتخابئياكتسالحمنومصرتونسإ

ا؟

فيالانتقامثقافة.وانتقاماتتصفياتتجريأنواحتمال،نمى

ريثما،الزمنمنلفترةالنوعاهذمنقلق!بمرحل!مررناإنبأ

.وحرةجدئةث

سوريا؟خال!ى

ثغالكولتاحتلال،الإيرانئة-العراقئةالحرب:المنطقةفي،

فيتحصركانتالصراعاتهذهكل.امصذواطاحةالعراقا

فيالمنطقةبهامزتالتيوالصراعاتالحروبجملةعنظف

الحدودعلىالهاتريوتومجيء.نحوالخارجتتمذذبأنلهاصح



مناجامعاتهفيويخدزسيالغربفىيعيشمفكزابوصفك

السورنيالأزملاحلإلى(لاتهحاأحسنأفىينطرالذي

الغربسياسةأقعنسعيدإدواردأطروحلاإلىسنعود

اواالاستشراقمواجهةمنلتغييرهابذولا/الاستشراق

؟هناكالسياسلاوصتاعالسياسيلا

ولبناوسورياالعراق)بلادنامثلبلادفي،يمكنأنهتعتقدوهل-

الأقل،علىسوريافيإليهنطمحماهذا

يكوزأنفيجب،وزارةأوبئانيامجلشاتشئئأنأردتاإذولكن-

!!المحاصصةمنشيثاتأخذأنبذلاولذلك..وو.وتركمانئي

تجاوزإن.الخلفئاتتلكعنالنظربغض!أتا(اأ)3392مواطنين

اللبناالطريقةعلىفخبمابطريق!محاصصةتكونأنطبفايمكن

عنه.خانموذسورياتقذمأنأرجوما

ليستءهذهونظرتهم."!موزاييكيراناالغربإليناينظرعندما

العراقئيو"الشمب،؟العراقئيأوالسورفيالشعب"مقؤماتعن

أصحابيكونوعندما.معثنةبطرقيترتيبهمنبذولا""موزاييك

؟يراهماعكسيرىأنالفربمننتوفعفكيف،أحوالهم

التركيزءيتغالتى"الأقليات"حمايلاهكرةعنماذاولكق

لثأراهفأنا،وحمايتهاالأقلياتحقوقعنالغربيتكقمعندما-

هناأدولبماكلكانتحيث،؟الشرقئةالمسألة"وقتهاشفيوماعشر

فمسئئةهيالتي،الأكثرئةوكأنيظهروهو!ب.حاميتعهاأنهاعلى

فبم،كفهاسورياأنكما.صحيحغير-وهذاسوريابأقلثاتتفتك

ال!أنننسىألأوعليناحقوفا.تريد-الأقليةكماالأكثرئة-كفها

علىوهامواوالذين،الأكثرئةمنتقريئاجميمهمتشزدواالذين

أيضاالأكثرثةحقوقعلىالخوفمنبذلاوهنا.الأكثرئةمنهم

سوريافينريدلاونحن.حمايةويلزمهاحقوقيلزمهاكفهاسوريا

متساوي!مواطنينجميعنانصبخأنهوإليهنطمحوما.لطائفةأئم

.الأمامإلىكبيرةخطوةخطوناقدفسنكونالأمر،هذامن

؟،بالاستشراقوالمتعفق،سؤالكمنالثانيالشقعنالإجابةأفا

الههذهيخدموالاستشراق،قوةوعلاقاتحيوئةمصالحالسياسة

السياسئةالنخبةإلىمختلف!خطابالتتوجيهأنأعتقدلاولذلك

مطؤتحذثتوالعلمانيلاالاسلامحوللكمحاضرةفي

تجع!تاريخيلاوغيرصراطيلا"لا،وعنللعلمانيلا،بلاقا

الديمارنممهالذيالعنفبمقدوروهلالسوريلا"الثورةفي

الصراطيةأاللا،"نحوالتاريخيلا،"النع!دللامعايقلنيأن

فأردوضكلا.أطولتاريخي!موج!علىيؤخذأنيجبقلتهماأولا:-

على.السريعالتطبيقيصحلاولذلك.عافاثمانينمدىعلى

!.الصراطثة"اللا"أمستسودالتيهيالتاريخئة""النعمكانت

بعهمنالرغمعلىالإسلامثيالعربئيالتاريخعبرسادتالتيهي

تقلبيحاولونالعربئيالعالمفيميينالإسلاوأن،خانموذباتت

تخفريشئىألائم.(مثلأاليوعمصرفىوالحرئةالةالعد)حزب

الفربتفشرموقفكيفنيف،

هلوئفيةالطاالمحاصصلاطار

علىترلحرهناتجا،أمريكاما

النخبةإلىمختلفل!!خطابات

المحاصصة؟منشيء.ي

وكرديومسيحيسماعيليواكلول!

إلىكفنافيهنتحؤلوضعإلى!

.مفيدةغيرمسألةبالمطلقعمة

وهذا،رهافةأكثزتكونأنيمكنق

ونتحدثنعترفالانواقعى.سالبى

فيرونههمأفا."أطيافهبكليىفي

يرتبونكيفيمرفونلاأنفشهم!

خامق؟بوجهالثورةبدايلات
كفها،سورياكاإنالتاسعبالقرنيذكأناأ(لأفكلط

قي،ولالوضعافيمعهاوتتعاملهناطائفةأوأقلئةلما

حهاية،إلىتحتاجلكيالمناسبةا!ظةفقطتثتظر

كقهاوسورداوسوريااحمايةإلىتحتاج،الحالئي

لأكثريةا-وأن،ا!كئرئةمناطقهيدفرثني

الأقلية-كماافعوالمدوالقنابلالدمارمنخوفا

حقوقا.تريد،أخرىومزة.فقطالأقلئاتحقوق

لأقلئبماأئملأكثرئبماأكان،امتيافيأفية

المئةفيثلاثينحفقناولو.واطنة

السياسة.يصنعماليس؟ستشراق

يصنمها.ولا،المصالحهذه!خدم

سياساتها.فييفثرقد4

الاسلامتجعلتاريخيلا)نع!"

اليومينتصرالذيما.لها!ابل!

الستئلاالغالبيلاذ!المجتمعإ

ولكنالتاريخئة""للنعمانتصازو

إذامالمعرفةالسورثةكالثورةرد

التاريخئة"!النعمأنكرتذلمقال

تركياأنتنسقولا.والصراعاتات

يشكلونهاالتيالأحزابإلىانظز

التقلمدئ،حوأ/.،علئاعا./خطالي

اببمءا!



النهضحزبيعلنأل!االمستمز؟

هذاعلىالحكمالمبكرمنأنه

رأيرىكانفمنأكثر.الأمورفيها

هيالآنمصرإن.أخرىمصز

لنفسه.

وموقعهادالعلماتيةعنوماذا

الألتجئبضرورةهيالعلمانثة-

يمنعه!ماأنأفلن؟الفقيهولاية

يصلاأئههوهنا؟الدولة"علمانئة

بسالبيزالأقلعلىتعزفالعراق

السئئةرالأقلئةتعدالذيللعراق

كانصأقلثة،المجتمعفئاتمنفئة

سوريافىإمكانيلآترىهل

الجمهوريلا،رئيسديقنحذد

الجمهورئة!رئيسدينمسألة-

لسب!إليهالتطزقجذاالصعب

التعليماعلىيسيطرونالسابق

ولم،فقدوهكلهاوهذ.وغيرها

وراحوا،حذأبعدإلىبهفتشئثوا

المسأأهذهلنافاتركواشيء،كل

والمالسور!ئااليسار،أزملأتعيد

الذهنأالىعموفا،العرفي

هوفما.العراقعلىوالحرب

تشمل،الباردةالحربنهايةبعد-

والقسص،انقسم،اتحديذ،العربئي

الدربمعنى،مدنئيمجتمعبرنامج

منالكفاحامدفماالثانيةالدفاع

الكلاسبالقيمسوىعنهيدافغ

البااالحربقبلحالهعلىاليسار

فمالمباشر"و؟العمل،إيطاليافي

القسم3هذاتطرفأنصحيخ

إلرعناصرهمنالعديدفانضغ

يقفءلمهوالذي"الأرثوذكسئي"

السوزاليسارعنماذاولكق

مثاالوطنيلا،التنسيق"هيئلا

مرالكبيرةالكتلةتلكأنأعتقد-

صادالطائفئيالانتماءأنننسى

كانتتقريئادفرثالتيالمناطق

ندأئناهوبكلاميقولهأريدما

طائضعنصزاهناكبأننعترف

صحيحالتركثي؟الإسلامطريقةعلىمعتدلأسيكونإسلامهأننس

تئضحأتبدالتيمصرنزدعناولكن،يطئقلاأويطئققدالذي

ائهالهتبئن،وأصولئينمسلمينواخوانسلفئينسوىفيهايوجد!

يخلقهامرسيأبدالتيالدكتاتورئةترفضوهي،"التاريخئةالنعم

للدوللا؟إيجابئاحياذابوصفهاالعلمانيلاأقصد-فا

العراقيعلنأنمنالمالكينورييمنعالذيما:خانموذالعراقخذ

ممنى.أهلئةحربإلىالبلاذسيدفعكهذهخطو:علىإقدامهبأن/

يخط!مافيالعلمانئة.عليهاالسئيأوالشيعيالتشريعك!يطز

خلافا،فهناسوريا:فيأفضلستكونالعملثةوهذهنحن."ولام

تستطيغوألأهوهناالعلمانتةومعنى.واسغأقلويملمؤعيوجد،جذاني

كافة.المجتمعأطيافعلىشرعهاأوبرنامجهاتفرضقأن،ئة

أنأوالشخصيةالأحوالقانوننوعمنعلمانيلآقوانيق،

فمن،الشخصئةالأحوالقانونيخطىمافيأما.وسص!حل:صل

فيكانواالأوقافووزارةالدينئةالمؤشسمةفيفالعاملون.معئننج

الجممةخطبةعبرالقديمةبأشكالهالإعلاموعلىالجيش!،وعقيدة

..الخوالإرثوالطلاقالزواجأي،الشخصئةالأحوالقانونإلأ!

متا"أخذتم:يقولالضمنيحالهمولسان،الشراسةبمنتهىعنهاا

."ةقل

والربيعتحديذاالسوريلاالثورةتجاهوانقساماته،العالمي

أيلولمنعشرالحاد!يأحداثبعدالغرباليسازفىاشها

بمدها؟ودورهالثورةخلالاليسارلموقفت

واليسار.واحدةجبهةوكأئهعنهالكلامالمفيدغيرمنوبات،كثيزا

إلىالاشتراكئةأوالشيوعيةللأحزابالتقليدئةالمطالبمنتحؤل

خم!إلىجعترااليسار،إذن.الخوالتعذدثةوالتنؤعالمدنئةعحقوق

كيلليساربقيالذيفما،الباردةالحربانتهاءمعفشلتشراكئة

!نصفيرقس!ابقيولكنبه؟الهرتبطةوالحرثاتالمدنئيالمجتمع

الحمراء""الألويةطريقةعلى،""القاعدةباتجاهاتشبيبماباتجا؟ب

الماضي.القرنمنالأخيرالربعفيألمانيافي"ماينهوفو"بادر،ا

عملي،برامجإلىتحولكثيرةأحيانيفيولكنه،نظرئاالحالاتض

اليسارمنالنوعوهذا.الإمبريالئةتقاتلائهاأساسعلىمقاتلبما

العربئي.العالمفيكماأوروبافيموجودوهوسوريا،في

طريقلاعلىوالتجنعات،السياسيلاالهيئاتمنالعديدشكل

صزا؟

ألأعلينالكن.تشدذاأكثرهوومن،الأاعتدأكثرهوقنتتضفنف

جميعوأن.ضذهأوالنظامجانبإلىالوقوففيمهمادوزاأذىإ

سنثةآ

نأعليناصراح!بلحظةولكن،الرسمئيخطابنافيالطائفىامل

الإسلاموئةالاتجاهاتقضثة.السورثةالثورةفيمهفادوزاذي
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الشكلبهذاالسنئةالمناطقضربعلىفالتركيز.الشعبوأوساط

الثورةبعدمااليسارقوىتؤذيهأنيمكنالذيهوالدورما

المجهفيسيكون،ديمقراطثةهناكأصبحتاإذ،الثورةبعدما-

حدوثوتمنع،بعضابعضمهايكبحتوازناتأفي34،:ا!ه47ص!شا5

هذهضمندوزاستؤذياليسارئةالقوىأنأعتقدوهنا.العسكرئة

الثورتتتهيعندمابقوةالخطعلىالسورئةوالبرجوازئةالسورئة

يستنفمقدالذينوالشغيلةالعفالحقوقعنالدفاعفييكونقدهنا

سوريا...فيثلاثةأواثنينأو"حريري"رفيق

أيضا؟لطائفلاكممثل!أنمكرأسمافى،!،الحرير!تقصد

ستأتمالتيالبرجوازئةمعظمأنأظنولكئيكرأسمالثي.طبغالا-

إسلامههةمعتدلونسئةولكئهم،ودمشقحلبفيسئةهمالكبير

"تمشيملكيمستقزاوضفايريدإسلامإنه.الأقلياتاضطهاذيريد

الثورةبعدماالتقليد!لليسارقياديسياسيدورأيترىلا

و-.التقليدفيغيرولاالتقليدفيلليسارلا،دوبى"قيادفيأفيأرىلا-

.اكثيزالأمر

تاريخيلاةكنقللاالسوريلاالثورةبنجاحتفاؤلكمدىهوما

سهممئنبمانقط!عندفإنناسابفاقلتوكما.الممومعلىمتفائلأنا-

القوىوعلى،المستقبلعلىمخاو!تحملثورةأي.كمواطنحقي

حص!مفامثلأالعكسعلى،وشبابئةجديدةقيادالتتفرزالثورةأن

الأ%المعروفةوالأسماءجنبلاطوآلشمعونوآلالجميلآل)بعدها

لإالسورئةالثورةأنكما.للأصلحالطبيعئيالانتخابمننوغالثورة

كاتخوض،صذافايزيحوالكيبالأمريكانمثلأالعراقئةالمعارضة

الأزصطالتكفمالأنه،الخارجمساعدةإلىبحاجبماأنهامع،الذاتية

والتونسيلا؟المصريلاالتجربتينمننستفيدأنناترىهل

تاريض،ممهاالعلاقاتلأنأكثرمصزمننستفيدوربما.بالطبع-

!مدرشاسوريا!افيالإسلامئةوالجماعاثالمسلمونالإخوا!

باشبيهةأفعاليردودإلىستؤذيالدولةمراكزعلىالقفزأوالسلطة

"معصدذاتهيعلنمرسيكمحمدشخضاجعلالذيهوالسلطةإلى

الخارجي؟العاملالىبالنسبلاوماذا

الطفيان.إطاحةدائفاوحدهالشعمبيستطيعلاالشعوبتاريخفي-

الفيتذهوالجيش!أطاحهوقن،الكمبودفيبالشعبفعلهبماالمثل

اليمنذللجمهورئةكانلمااليمنإلىالمصرفيالجيمث!الناصر

و،أمينعيدييخط!مافيالأمركذلك.حالهعلىالسابقالمهلهل

ضصلنضالاءزعمامنإفريقيزعيمفأطاحه،يطيحهأنالأوغندفي

ليزيخه.بجيشهدخلوقد،تانزانيارئيس!

لثبإرادةمحظوظةكانترئما،الناحيةهذهمن،سوريافإنولذلك

رأحينفي"إلخارجئةالمساعدةمنشىءبم،اخلثةالدومواردها

ذاتهاالثورةأوساطفيفعلي!دوذ

أظلم)والبادئ،فعلردوذ،

؟النطام6

5!اشاع؟شأبالإنكليزثةيسفىماظن

المؤشسةمثل،مؤشسةأوعلركت

الرأسمالثةتدخلأنأتوفعكما.ت

اليسارودورالإعمار.إعادةلملئة

تجذأنالجائزمنإذ،كهذهروف

الرأسمالأصحابفمعظم.سئئة

وأمحارفيإسلاحملا؟!البيزنس!م

ومصالحهم.م

يطول)قدالقياديالدوراهذلهم

كثيرةحالاتثفة

الحديثالعصرفى 5ريا

الشعبئيستطعلموسيصلني،الانتخابصندوقلى

يتخفصأنفيهاليسدوسوريافيولكنلهفرزها.

الطغيانمنبالحربقامواالذينبقيحيثأن

بمساعدةلاإانتصاربعديحصلأنالطبيعئين

مباشرةخارجي!أتتحينففيبيديها"ةشوكهاقفع

ليبيأ.(طريقةعلىبقواهاالطغيانضذمعركتها.رئة
الأسوأ.

يتعفمأنوأرجو.بكةومتشاقوئة،

احتكازمحاولتهملأنمصر،في

جوعهمإن(.هناكالإخوانضدل

قراراته!يناقمشأويسائلهحذ

ولضرب،كبيزامجرفاكانمثلأ،

عبديرسللمفلو؟اليمنفيلك!

الوضعولاستمز،تعيمثقأنإرجح

الشعمبيستطعلم:مرذولطاغية

،نايريرياسمهوالاستيطانتعمار

بقواهاالمرحلةهذهإلىوصلثلا

لمالحديثالعصرفيكثيرةلاب
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